
يطانيـا كيـف سـتتأثر دول الخليـج بخـروج بر
من الاتحاد الأوروبي؟

, يونيو  | كتبه مارتن جاي

ير نون بوست ترجمة وتحر

مــع اقــتراب موعــد اســتفتاء بريطانيــا لمغــادرة الاتحــاد الأوروبي أو البقــاء ضمنــه، يتســاءل الكثــيرون في
الشرق الأوسط عن الكيفية التي أوصل من خلالها الاتحاد الأوروبي نفسه إلى مثل هذا المعضلة، وعن

الدروس والآثار التي قد تنعكس على دول مجلس التعاون الخليجي.

كــثر مــن وجــه، يبــدو بــأن اســتفتاء  يونيــو يتعلــق بــاستراجع الســلطة، بطريقــة أو بــأخرى، ومــن أ
فالاتحاد الأوروبي وسّع نفسه بشكل كبير، ومع كل إصلاح، استقطب المزيد والمزيد من السلطة، لكنه

بذات الوقت، تنامى بالفوضى واختلال المهام الوظيفية.

بعد وصولي إلى بروكسل في عام  للعمل كمراسل أجنبي، كنت مستغربًا من الكيفية التي عمل
بهـا نمـوذج الإجمـاع داخـل الاتحـاد الأوروبي علـى تهميـش دول مثـل بريطانيـا بشكـل متزايـد، وإلى أي
مدى كان المشروع غير قابل للاستمرار بشكل جوهري، حيث استند بقاء الاتحاد الأوربي على أمرين
رئيســيين: التحــرك بسرعــة ثابتــة، حيــث تخــشى نخبــة اليــورو بــأن توقــف الاتحــاد الأوروبي عــن زخمــه
للحظـة سيسـفر عـن وفـاته، والأمـر الآخـر هـو الـضرورة المطلقـة لنقـل السـلطة ببـطء بعيـدًا عـن الـدول

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
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كان إدخال اليورو تحركًا سياسيًا كبيرًا نحو تعبئة اليوتوبيا الفيدرالية لدول أوروبا، وحتى يومنا هذا، ما
زال الزخم، المستمر حتى الآن من خلال توسيع الاتحاد الأوروبي، جزءًا كبيرًا من أسباب بقاء مشروع

الاتحاد الأوروبي على قيد الحياة حتى الآن.

أتذكر أنني كنت في مؤتمر صحفي في بروكسل عندما كُشف النقاب عن اليورو في عام  من قِبل
مجرد موظف فرنسي، وحينها اتضح بأنه لم يتم مناقشة الاقتصاديين للإعداد لأي خطة طوارئ، وفي
الواقــع، لا تــزال أزمــة اليــورو اليــوم موضــع نقــاش كــبير ســيما في ظــل عــدم وضــع بروكســل لأي خطــة

بديلة.

شهدت من موقعي أيضًا انهيار المفوضية الأوروبية بعد فضيحة الفساد التي طالتها في ذات العام،
حين عبرّ جاك سانتر، رئيس المفوضية، على مدى صعوبة التلفظ بكلمة “آسف” من خلال همسه

إياها في مؤتمر صحفي يعج بالصحفيين والمراسلين.

الكتلة المرهقة

كـثر مـن أي وقـت مـضى؛ فبـدلاً مـن العمـل علـى ذات هـذا الانفصـال عـن الواقـع يبـدو واقعًـا اليـوم أ
كــثر حداثــة وانســجامًا مــع وضــع خطــة للتخفيــف مــن وطــأة الســلطوية والتحــول لشكــل إداري أ

الجمهور، ذهب الاتحاد الأوروبي في الاتجاه المعاكس تمامًا.

كبر منه من خلال لذا، وبشكل ملحوظ، في مرحلة ما بعد  يونيو، يستعد الاتحاد الأوروبي لخطوة أ
اسـتمراره قـدمًا في خطـط تأسـيس جيـش الاتحـاد الأوروبي،  بهـدف مواجهـة الـدول الأخـرى المتشككـة
بالاتحــاد، كهولنــدا والــدنمارك اللتــان تتحــدثان اليــوم فعلاً عــن اســتفتاء بقــاء أو خــروج مــن الاتحــاد

الأوروبي.

يـة في أوروبـا تنـافس الولايـات كـان الهـدف مـن النمـوذج الفيـدرالي الأوروبي الوصـول إلى سـلطة لامركز
المتحــدة وروســيا، ولكــن هــذه الرؤيــة لم تتحقــق بــأي جــانب منهــا، حــتى مــن وجهــة النظــر الاقتصاديــة؛
يبًا، كما فشل حيث يعد الاتحاد الأوروبي التكتل التجاري الوحيد في العالم الذي لا يتمتع بأي نمو تقر
يعًا في إسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان، وكانت الفائرة الوحيدة في منطقة مشروع اليورو فشلاً ذر

اليورو هي ألمانيا.

مـن هـذا المنطلـق، يبـدو مفهومًـا سـعي الألمـان اليـائس لإقنـاع البريطـانيين بعـدم الخـروج مـن الاتحـاد
الأوروبي تبعًـا للضربـة القاصـمة الـتي سـيواجهها الألمـان جـراّء ذلـك، وبالمثـل، تتميز حجـج المعسـكر المؤيـد
للبقاء بالاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة بانتفاء المنطق واعتواره؛ فما أدهشني في الأسابيع الأخيرة
هـو كيـف تراجـع شعـار “الاتحـاد الأوروبي يمكـن إصلاحـه” أمـام طغيـان الشعـار الآخـر “لا تغـادروا، لأن

كامل بيت الورق سيتهاوى”.

ولكـن الحجـة الرئيسـية هـي أنـه وفي حـال انسـحبت المملكـة المتحـدة مـن الاتحـاد الأوروبي، فـإن الجـزء
الأكبر من التجارة التي تمارسها مع كتلة الاتحاد الأوروبي سوف تتوقف.



ولكن من المنطق المعاكس، فإن آخر أمر يرغبه الاتحاد الأوروبي هو قطع أحد أطرافه ليسجل نقطة
تعنت فظة فقط، وبالمثل، فإن فرنسا لا يمكنها أن تقول لمزارعيها بأنها لا تستطيع بيع خضرواتهم أو

كبر عملائها في أوروبا. خمورهم للمملكة المتحدة، وألمانيا لن تتوقف عن بيع سياراتها إلى إحدى أ

آفاق دول مجلس التعاون الخليجي

ولكــن يبقــى الســؤال مــا الــذي يجــب علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن ينتظــروه مــن المملكــة
المتحــدة؟ في الآونــة الأخــيرة، تصــدت تشاثــام هــاوس لهــذا الموضــوع، حيــث جــادلت – بحــق – بــأن
بريطانيا بعد الاستفتاء للخروج “ستوقف مؤقتًا عملية السلام في الشرق الأوسط”، وستبقى منطقة
الشرق الأوسط مركزًا هاما للتجارة البريطانية، سيّما وأن حوالي  مليار دولار من صادرات المملكة

. المتحدة السوقية ذهبت إلى الشرق الأوسط في عام

ــة القائمــة مــع عملائهــا في المنطقــة، وخاصــة المملكــة العربيــة ي ســتعزز بريطانيــا مــن الصــفقات التجار
يـة مـع دول المنطقـة الـتي السـعودية، كمـا سـتعمد إلى فتـح بـاب إعـادة التفـاوض لابتـدار صـفقات تجار

تغطيها اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي مسبقًا.

وهنا، يبقى الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو التأثير الذي سيعكسه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
علــى طمــوح الاتحــاد لاغتنــام موقــع القــوة العظمــى في منطقــة الــشرق الأوســط، ومــن وجهــة نظــري،
سـوف تسـفر طموحـات الاتحـاد الأوروبي بالاسـتيلاء علـى السـلطة عـن نتـائج عكسـية علـى بروكسـل،

وحينها ستعمد لتخفيض سقف طموحاتها في خضم العملية برمتها.

لا مراء بأن التكتيك السابق هو الحل الوحيد الذي يمتلكه الاتحاد الأوروبي للبقاء على قيد الحياة إذا
أسفرت مغادرة بريطانيا، كما يقول الكثيرون، عن نهاية الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يجد صداه
يـرة الخارجيـة السويديـة مـارغو والسـتروم، والنـائب البريطـاني المتشـدد نايجـل فـاراج، في تصريحـات وز

عندما وصفا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بأنه “نهاية الاتحاد الأوروبي كما عرفناه من قبل”.

بعد خروج بريطانيا، سينشأ اتحاد أوروبي جديد، بعدد أقل من الأعضاء، وبسلطة وأنشطة أضعف،
وأول شيء يجب أن يتم تفكيكه هو ملف السياسة الخارجية الذي أوهم الاتحاد نفسه بنجاعته، بما

في ذلك جيش الاتحاد الأوروبي.

جميع هذا يعني أمرًا واحدًا لمنطقة الشرق الأوسط، عجز النفوذ الأجنبي لبروكسل؛ ولذلك، فإن دول
مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من تعرضها لانخفاض أسعار النفط، سوف تكون في وضع

كبر جديد. جيد لاستبدال موقع بروكسل كأخ أ

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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